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 : ملخص

المفكر أركون تناولها المسألة الأخلاقية من أهم المسائل التي حاول تعتبر 

بالدراسة والفهم، وذلك ضمن مشروعه الهام ) نقد العقل الإسلامي(. من أجل نقد 

والسعي الى وضع أخلاق جديدة ضمن  وتحليل كل جوانبها الفكرية والتاريخية،

المقاربة الحداثية، ساعيا بذلك التخلص من الأبعاد الأخلاقية والمفاهيم التي أصبحت 

لوسطى، و التي خلقت بنية دينية مغلقة، لذلك سعى المفكر أركون على حبيسة القرون ا

تحرير هذا الفكر والعمل على تأسيس أخلاق ذات أبعاد حداثية تتوافق مع رهانات 

 .العصر

، المنظومة الفقهية، الظاهرة الدينية،الأنسنة،الكونية،الأخلاق،أركونكلمات مفتاحية: 

 .النقد

Abstract: 

The ethical issue is considered one of the most important issues that the 

thinker Arkoun tried to address with study and understanding, as part of his 

important project (Critique of Islamic Reason). 

   In order to criticize and analyze all its intellectual and historical aspects, 

in order to develop new ethics within the modernist approach, seeking to 

get rid of the ethical dimensions and concepts that have become imprisoned 

in the Middle Ages that created a closed religious structure,so the thinker 

Arkoun soughtto liberate this thought and work to establish new ethics Of 

modern dimensions compatibleof the times. 

Keywords: Arkoun,ethics,universalism,humanism,religious phenomenon, 

jurisprudential system,criticism. 
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 :مقدمة .1

قده نمشروعه الهام حول لقد عمل محمد أركون طيلة مسيرته العلمية على وضع 

 ظومةللعقل الإسلامي وذلك من أجل تخليص وعينا العربي الذي لا يزال حبيس المن

ديدة ية جوهنا دعى إلى وضع رؤ -الفقهية والتراثية، التي تنتمي الى القرون الوسطى

لذي اقي وهي رؤية معرفية وعلمية لكل ما انتجه العقل العربي خاصة في مجاله الأخلا

 د أركونأرا تبط ارتباطا وثيقا بالمنظومة الدينية والفقهية. وعلى هذا الأساسأصبح ير

 ية .إعادة طرح سؤال الأخلاق ضمن النظرة الجديدة لهذا المفهوم ووفق أسس حداث

د قإن المشروع الذي قدمه )أركون( خاصة في الجانب الأخلاقي هو مشروع   

ة لعلم الأخلاق داخل المنظوميستدعي إعادة النظر في كل المرتكزات الفكرية 

سعى يلذي الإسلامية، والعمل على بناء أخلاق وقيم جديدة كونية، ولعل هذا التصور ا

 وهكالتالي:ما أركون إلى تبنيه قد يقودنا إلى طرح مجموعة من التساؤلات وهي 

لاقية ة أخالتصور الذي تبناه أركون في صياغة أخلاق جديدة؟ وهل إعادة بناءه لمنظوم

التي  خلاقثم ماهي الأ القديمة؟يدة هو إلغاء لمنظومة القيم الأخلاقية الإسلامية جد

ق ذات خلايسعى إلى تبنيها؟ هل هي الأخلاق المبنية على أطر الحداثة الغربية أم الأ

 .لبحثذا االأبعاد الروحية والإسلامية؟ كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عليها في ه

 : ر الإسلاميسمات الأخلاق في الفك .2

إنّ الفكر العربي الإسلامي إذا ما بحثنا في خصوصياته بشكل عام هو فكر معزول عن 

التراث، أي فكر يعيش القطيعة التاريخية مع التراث، ويغلب عليه الطابع الإيديولوجي 

 (13، صفحة 1990)أركون، . أكثر مما يعيشه على المستوى العلمي والإبستمولوجي

كانت الأخلاق هي جزء من الطابع الفكري العام وهو الفكر العربي الإسلامي  وإذا

فهي لا تزال حبيسة منظومة فقهية ولاهوتية، ترفض أي تجديد لقيمنا الأخلاقية، وهذا 

الذي يتعرض له القرآن  الاستخدامهو الحال أيضا بالنسبة للنصوص القرآنية، حيث أن 

. والسياسية الاجتماعيةحاليا يعزو اليه وظائف إيديولوجية تؤثر على كل الفضاءات 

 (21، صفحة 1990)أركون، 

ه(. يرى محمد أركون أن العالم الإسلامي قد غاب عن ساحة الأحداث منذ ) مسكوي

 لذهبياكعلم كما حصل في العصر الكلاسيكي  لأخلاقباحيث يقول " لم يعد أحد يهتم 

يمن المهمن عمر الحضارة العربية الإسلامية، ينبغي أن نعترف بأن الشيئ الموجود و

 (96، ص2011)أركون،على مجتمعنا هو الخطاب الإسلامي الشعبوي". 



 

 الرؤية الأخلاقية في الإسلامعند محمد أركونقراءة حداثية لمفهوم الأخلاق
 

3 

مية سائدا، حيث عرفت الثقافة العربية الإسلا أركون غيرغير أن الوضع كما يرى 

يث حوالمعرفية،  الاجتماعيةعامة تراجعا رهيبا، ويرجحه أركون إلى ضيق الأطر 

على  بنيةمكان العقل والإيمان في العهد الكلاسيكي قائم على علاقة جدلية إيجابية، 

ع راجندما تالتكامل، لكن هذه العلاقة تدهورت فيما بعد خاصة في عصر الإنحطاط ع

أركون، ). ددور العقل داخل البيئة الإسلامية وسيطرة التدين المنغلق الرافض لكل جدي

 (131-130، الصفحات، 2011

نقد  ق منلقد سعى المفكر محمد أركون إلى بلورة أخلاق كونية، حيث تبدأ هذه الأخلا

ب، وانالج الفكر الإسلامي وأيضا الفكر الغربي، حيث تصبح الأخلاق مفتوحة على كل

لقيم دم له اا تقولا تملك أي جهة سلطة عليها، لأن القيم الأخلاقية هي غاية أي فرد، لأنه

ضع وهنا والمبادئ التي يستخدمها في حياته أو من أجل تنظيم علاقاته مع الآخرين و

 أركون تصور خاص للقيم الأخلاقية وهو تصور نقدي خالص، ذلك التصور المضاد

ري تصو و التقليدية لرافض للأديان لذلك يقول " وهذا يعني أن للأديان التقليدية

سة لدراللأخلاق التي أدافع عنها على مدار هذا المسار المعرفي التأملي أو هذه ا

ين يم دالمطولة هو تصور نقدي بشكل راديكالي، أقصد بذلك أنه لا يحصر نفسه بتعال

 حصر نفسه بذلك التصورمحدد يعتبر نفسه أفضل كل الأديان الأخرى، كما لا ي

الدوغمائي الضيق للأنوار، ذلك التصور المضاد بشكل فج للأديان 

لذلك فهو يسعى الي ممارسة النقد للماضي ، (237، ص2011)أركون،التقليدية"

 و معواعادة قراءة التراث الديني قراءة جديدة تتماشى مع الحداثة والعصرنة، أ

ين بركة حقيقية مشت ةبستمولوجيإى وضع قراءة المستجدات الراهنة، فهو بهذا يسعى ال

كل هذه الأديان، والكشف عن كل السياجات الدوغمائية التي جعلت الفرد يؤمن ب

ت نحو تمعامعتقداته والتسليم بصحتها وبديهيتها، وهذا الأمر قد قاد العديد من المج

 التطرف والتعصب.

ا موا بهذاهت لقد لاحظ محمد أركون أن الكثير من العلماء والمفكرين المسلمين الذين   

طه المجال وهو مجال الأخلاق في الاسلام، فدرسوه من كل جوانبه، وهناك من رب

نقدية ة البالقرآن. وهذا من الأمور الضرورية، إلا أنهم كما يرى لم يهتموا بالدراس

قرآنية قية اللأخلاة النظرية والتفاعل المتبادل بين المحورية اللقيم، أي لم يهتموا باللعب

 لاقدي والمحورية الأخلاقية الخاصة بالعقل النقدي. وكما هو معروف أن العقل الن

ورفع  يخضع لما هو إيديولوجي بل يساهم في تحرير الأخلاق من النظريات القديمة،

 (22ص ،2011)أركون،. القدسية عنه وجعله يتوافق مع العصر
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 : الأخلاق والأنسنة .3

إن الرؤية الجديدة التي يدعوا اليها )محمد أركون( هو وضع وبناء أخلاق موضوعية 

بعيدة عن الموروث القديم القائم على البدع، وعلى كل الإكراهات وحتميات كل 

)مذهبي وطائفي( باسم الدين." وهذه  وما همنعطف تاريخي، مما يعني وضع حد لكل 

)أركون، هي الرؤية التي كانت سائدة في القرون الوسطى ولا زالت قائمة حتى اليوم

لهذا حاول أركون تجاوز هذا العقل الذي ينتمي الى العصور ، (38، صفحة 1990

تي تعد شرط ضروري لتجديد الفكر الوسطى، من خلال عملية تفكيك هذه المذهبية ال

الإسلامي، وهذه الطريقة ستمكننا من وضع قطيعة بين المرحلة القديمة التي يغلب 

عليها التوجه التيولوجي الدوغمائي التي ولدت لنا فكر عقيم الى تبني مرحلة جديدة 

وهي مرحلة العلم، التي تعتمد على دراسة الأخلاق دراسة جديدة تتماشى مع العصر 

 (38، صفحة 1990)أركون، . الحداثةو

إن التأسيس لمفهوم الأخلاق حسب أركون هو تجسيد لمفهوم )الأنسنة(، وهو    

الطريق الذي يجب إتباعه حتى نتخلص من التعصب والإنغلاقات، وهذا المفهوم في 

و عصر الحضارة العربية الحقيقة ليس بجديد حيث تجسد في العصر الكلاسيكي وه

الإسلامية، وبعدئذ ظهر عصر آخر وهو عصر الانحطاط والاجترار والتكرار، حيث 

اختفى هذا المفهوم وتطبيقاته لقرون طويلة، ليظهر المفهوم من جديد في عصر 

النهضة الحديثة وهو عصر القرن التاسع عشر، وتبلور خاصة في الغرب على يد 

 (2، صفحة 1990)أركون، سفة. العديد من المفكرين والفلا

إن الهدف الذي يسعى اليه اركون من تطبيقه لمفهوم )الأنسنة( هو من أجل تجاوز 

الفكر الإسلامي أزمته الروحية. وهذا الذي تصادره وتحتكره إيديولوجيا المعركة، 

وتكبله مؤسساتها إحدى الأسس التي يقوم عليها الفكر. فالأنسنة تخضع الحقائق للنقد 

)أركون،محمد، الإسلام والأنسنة مدخل حقائق المقدسة والتمحيص بما فيها " الدين" وال

فيتحرر الفكر الإسلامي من المنظومة الدينية ، (35، صفحة 2010تاريخي نقدي، 

القديمة التي ظلت منذ قرون طويلة مهيمنة على عقول الناس، إلى غاية ظهور مرحلة 

جديدة أو عصر جديد وهو عصر الحداثة، حيث أصبح الفكر متسلح بالنقد التاريخي 

ن معناه للنصوص، بما فيها النصوص الدينية، وممارسة النقد التاريخي في نظر أركو

اخضاع هذه النصوص للتاريخ، وهنا وظف الطريقة التفكيكية، لكن تطبيق هذا المفهوم 

كما يرى أركون ليس بالأمر السهل، لأن المسلم يرفض أي فهم تاريخي للإسلام، لأن 
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 شيءبشري، أما في حالة الإسلام فإن القرآن الكريم يرجع كل  وما هالتاريخية تدرس 

 (82، صفحة 2012)الحسن، الى الله. 

نهج عن م والذي هو عبارة التاريخي،يرى محمد أركون أن الباحثين لم يهتموا بالنقد 

ت حاولاغير حاضر داخل الثقافة العربية الإسلامية، لأن المفكرين لم تكن لديهم م

نظمة الأ واسهامات حول تطبيق الدراسة النقدية، وخلع طابع التقديس، وبهذا تصبح كل

العقائدية أو الدينية خاضعة للتاريخية وليست فوق التاريخ كما يتوهم 

 (18، ص1997،)أركونالمؤمنون.

ية خلاقيعتبر محمد أركون ضمن أبر الشخصيات الفكرية الذين تعاملوا مع القيم الأ

ن ة، فإكان النص هو المؤسس للحضارة العربي وإذاوالنصوص الدينية بطريقة النقد، 

وذلك  خلاقأركون أراد أن يتعامل معه هو الآخر بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الأ

رفض هو يفس التي حكمته طيلة قرون، فأراد بذلك إعادة النظر فيه، بخلع هالة التقدي

ن مثير طابع التجريد والتعالي والمفارقة، والدعوة الى خلع فكرة التعالي عن الك

م ل أهالمعاني والتصورات التي هي عبارة عن ممارسات بشرية إنسانية محايدة. ولع

، وإذا للبسامفاهيم قصد إزالة عنها ما قام به اركون هو اعادة النظر في الكثير من ال

ة استطعنا فعل ذلك فإنه حتما سيؤدي بالضرورة الى تفكيك المنظومة الأخلاقي

ة الإسلامية التي تستمد مشروعيتها من النصوص المقدسة، فالتسليم بالتاريخي

ا مهذا للنصوص والإيمان بنسبيتها سيحول حتما الى القول أيضا بنسبية الأخلاق. و

ر هو ع آخا من تحرير هذه القيم الأخلاقية من طابعها الديني لتتجه الى طابيسمح لن

 طابع الأنسنة.

ل ن خلاإن التاريخ الإسلامي قد شهد عبر مراحله إلى الإيمان بنسبية الأخلاق م  

لى لديني اعد االإيمان بهذا المفهوم وهو الأنسنة، حيث أخرج المفكرون هذه القيم من الب

زع ولعل من أبرز هؤلاء نجد الفيلسوف )مسكويه( الذي حاول ن مجال الإنسانية،

ذا ما . وهالأخلاق من تحديداتها الدينية ورفع عنها هالة التقديس، وربطها بالإنسان

يمكن ان نكتشفه من خلال استشهاده )أكثر من غيره من الوعاظ الأخلاقيين 

 اضر،ضي وعظماء الحومحاولة ابراز التوافق العقلي بين عظماء الما الاسلاميين(

، 1997)أركون،وكل هذا من أجل بناء القيم الأخلاقية الموضوعية وربطها بالواقع. 

 (108ص

 :بالسياسةالأخلاقعلاقة.  4
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لاشك 

متولدّموذجالوالنّ وأننظرةأركونإلىالأخلاقتتصّلسياسياّبأمرينمتلازمينهماتجربةمكّةوالمدينة

 .عنها

عيشسوسةالمالمحفالأولىبناءعلىأنهّاقدانطوتعلىمعطياتدينيةّودنيويةّتضمّمجموعةمنالمواقف

 تلصفحاا، 1996 )أركون،ة،والثاّنيةبناءعلىوجودموقفالإستلهامالسّاعيلإعادةإنتاجها

280-281 )

ما عنينحننوعندمانقولأنالعلاقةالسّياسيةّالأخلاقيةّتتجلىّعندهمنخلالهذينالأمرين،ف

يالانمواقفحديهمعنهمنمواقفبالنسّبةإلىتقييمتلكالتجّربة،وبالأخصّتجربةالمدينة،ومايبحيفص

 .التّيتفكّرفيإطارها،وتسعىإلىتقييدنفسهابهالاتجاهات

   

واصلبينهايضعالفقدرموبطبيعةالحال،فإناّلإتجّاهالذّييتبناّهبقدرمايربطبينالأمرينجنباإلىجنبب

 .ما

،ويملقّةبهالمتعقة،فهيعندهتجسدهافيصورةأبعدمنالآمالافتجربةالمدينةإذاكانتتجسّدتلكالعلا

انتهاءهذاتعاليوابالمالفرقبينارتباطتلكالتجّربةالاعتباركنأننشيرفيهذاالصّددأنأّركونيأخذبعين

 .بعدذلك،أيبعدوفاةالرّسوللارتباط

تلكدلالةبوّةولذالنّ وطبعا،فهوإذيراعيذلكيعنيأناّلتاّريخالأرضيكانيسيرفيإتجّاهيجمعبينالوحيو

اريخمكالتّ خصّحقيقةالوحيمنجهةوحقيقةالنبوّةمنجهةأخرى،فالوحيكمايفهمهأركونيعنيتحري

 .نخلالتعليمالإنسانأنهّكائنوسيطيقومبمختلفالوساطاتبينذاتهوخارجها

تكونمجرّ اكمأيأنةللحومنثمّ،فهوعندمايتكلمّعنالوظيفةالنبّويةّيرفضمقارنتهابالوظيفةالسّياسيّ 

 كون،)أروالخلافة. الاستمراريةولةأوقواعدآليةتؤمندولةأوتأسيسدنظامأودمسألةحكم

 (610، ص1997

   

ينظرةفيالقطاعه،هخوانمايمكنتأكيدههناأنهّذهالنظّرةالتّيتحيلإلىالفرقبيناندماجالوحيفيالتاّري

نظرأركونبتعلقّفيمريوطبيعةالقيمّفيمرحلةالتجّسّد،ذلكأناّلأالانبثاقفرقبينطبيعةالقيمّفيمرحلة

، 1997، )أركون مسلمأنيشعربأنكّلّأعمالهمتوافقةمعالوحيالإلهي؟سؤالأساسيكيفيمكنلل

 (610ص

   

وغنيعّنالقولأنهّذاالسّؤالليسببعيدعنالسّياسةبلهوفيقلبهاتماما،مايشيرإلىذلكأنأّركونيتصوّرأناّل

تجّسيدالتاّريخيللوحييقترنبتحوّلاتالواقعومايستتبعهامنمشكلاتتتطلبّالحلّ،فهوعندمايلفتإلىالع
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التوّاصلالقائمةبيـبالنسّبةإلىعصرالنبّيوّماتلاهـفمنبابالإشارةإلىحالةالنمّوذجولاقةبينالتجّربة

 .نهمابفعلوجودالنزّوعالتاّريخيالمتكرّر لاستحضارالماضيفيالحاضر

وبطبيعةالحال،فإنهّذالايتصوّرأنهّيحققّالمطابقةفعلا،ففضلاعنأناّلتجّربةالأولىتجربةفريدةم

دعومةبقوّةمتعاليةّفينطاقانبثاقتاريخيخاصكمايرى،فإناّلنمّوذجالمؤسّسالمرتبطبهاهوأكثرتا

ما ةريخيةّمنجه

مناسقاطوتركيب،فاستعادةالماضيليسدونهثقلتأثيراتالمتطلبّاتالتاّريخيةّلقيمالعصرالمهيداخل

، (55-54، الصفحات 1990)أركون، عيشواختلافحاجاتالأجيالالمختلفة

ومنهنا،فإناّلمسألةالأخلاقيةّتصبحفينظرهمتلبسّةبالتاّريخسواءكماجرىالأمرفيالقديمأوكماي

جريالأمرحديثا،فالصّورةواحدةيمثلّهاوجودالنمّوذجالأعلىووهجهفيمقابلالمتخيلّالجماعيل

)أركولأمّةالذّييسعىباستمرارإلىتنشيطمضمونذلكالنمّوذجلتلبيةّالحاجاتوالمتطلبّاتالتاّريخيةّ

لا منهذاالمضمونالاستمدادعلىأنمّحاولة، (55، صفحة 1990ن، 

أركونتنزلمنزلةالعملالإبداعيوهيتنحوفيمنحىتقليدي،خاصّةفيالمرحلةالتاّريخيةّالحاليّ ايراه

 .(56-55، الصفحات 1990)أركون، ةالتّيتشهدتنوّعالحاجاتالتاّريخيةّ

ما والواقعأنأّكثر

أركونإلىالنقّدمنهذهالجهةذلكالرّبطالقائمفيالفكرالإسلاميبينالذرّىالثلّاثةالديّنوالدولةواليستفز

، (45، صفحة 1990)أركون، الحركاتالإسلاميةّما يسمىدنّياوتعبرّعنهفيحماسة

،إذإنهّذهالحماسةفضلاعنأنهّاتذهبفيإتجّاهالإستغلالوالإنتفاعالإيديولوجيتجعلالرّؤيةالفكريّ 

ةوالأخلاقيةّحولالإسلامرؤيةهزيلةتذهبفيإتجّاهحرفالإسلامعنحقيقتهباعتبارهدينامتمركزا

  :علىمبدأالتعّاليالذّييمثلّهاللهّوعلىالعمومفإنمّوقفهالسّلبيمنهذاالتوّجّهيمكنتحديدهفيالآتي

قيمّالمتنباطاللىاسـغيابالإهتمامالأخلاقيالذّييفصحعنهأكثرالإتجّاهنحوتغليبالعملوالممارسةع

 .الأشخاصرتبطةبالعلاقاتوأنواعالسّلوكالسّائدةبين

ينيةّوالأخلابادئالدّ ةللمـالإنطلاقمننظرةالكفايةالفكريةّوالأخلاقيةّالنظّرةالتّيترىالشّريعةحاوي

 ناّسلهاإلىالقولأنهّاالحلّالأمثللمشكلاتالقيةّللقرآنوالسّنةّوالإندفاعمنخلا

ـتحجيمالمتعاليإلىمجرّدمرجعيةّشعائريةّلصالحصورةأقنوميةّلإسلاممنقذيفتقدإلىالمعنىالرّو

 (168، صفحة 1990)أركون، . حيوالقيمّالمتعلقّةبه

وبطبيعةالحال،إذاكانتهذهالإشاراتتنفيالفكرالأخلاقيعندهذاالإتجّاهأوتقللّمنأهمّيته،فمنالوا

لا ضحأنهّالايمكنأنتكونصحيحةتماماوهيفيهذهالصّورةمنالمبالغة،فاختلافالمنطلقات

،ومنالمؤسفحقاّأناّلنقّدالأركونييكشفويؤكّدوجودعقليةّمتووالاستبعادبالضّرورةالإنكارييعن

ن مئطلا يلوثوقيةّوالإقصاءتجعلالقارئالواعيغّلةكثيرافيا
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ما إلىتوجّههامهماكانإدعاؤهاالعلمي،فهيبقدر

وإلافّمامعنىالإصرارعلىالطّابعالرّوحيل .العلميةّتطرحالإيديولوجياتصريحاأوتلميحاحتطر

، فيهتوجّهالإسلامبالترّكيزالمستمرّعلىوجودبنيةأسطوريةّمجازيةّ

 *المسبقفيالآننفسهبالعلمانيّةوالاعتراف

 .حينأنمّسألةالمجازفيأصلهامسألةخلافيةّولاتشملكلّالقرآنفي

 !أمنأجلإثباتالمخالفةوفتحالمجاللكلرّأيوإنكانرأياضعيفا

 .إناّلأراءليستفيمقامواحدولايمكنهابأيحالأنتكونكلهّاصحيحةأوأنتتمتعّبالمصداقيةّنفسها

، 1993)أركون، يحاءبتلاعباتممكنةتطعنبفعلالفقهاء. ويبدولناهناتشبثّأركونبالتاّريخيةّللإ

، صفحة 2014)أبوزيد،  ، رهانخاسرمادامتتعرفثقافةالمسلمينبأنهّاثقافةالنصّ(84ص

لا ، إذ(9

هذاالرّأيسوىأنلّلإسلاممراتبيةّاستمدادأخلاقيوتشريعيتكرّستبجهودفقهيةّوتفسيريةّمختلفييعن

 ة.

 :الأخلاقوالمجتمع. 5

   

بماانأّركونشديدالحرصعلىنقضالتفّكيرالمعياريحولالخطابالقرآنيمنخلالالإشارةإلىتاريخيةّا

لقيمّالأخلاقيةّـالديّنيةّ،فإننّظرتهإلىهذهالقيمّفيإطارالمجتمعلاتخرجعنموقفهونظرتهالتاّريخيّ 

لجأإلىةتلكأعنيأنهّبدلأنيلجأإلىإظهارصورةنموذجيةّللأخلاقكمايفعلفيالعادةأنصارالفكرالديّنيي

إظهارقوّةالأخلاقالشّعبيةّودورهافيتشكيلالضّميرالجمعيللناّس،علىامتدادالمراحلالتاّريخيةّ

 .المختلفة،والحكمبمحدوديةّتأثيرالقيمّالإسلاميةّتبعالذلك،رغمقوةالسّندالرّسميالذّييدعّمها

الإجتمولأنهّذهالنظّرةتنطلقمنرؤيةسوسيولوجيةّتبحثفيالظّاهرةالإجتماعيةّفيذاتها،وفيالعمق

اعيالمهمّشوالمتواري،فإنهّالاترىأناّلقيمّالديّنيةّوالقوانينالتّيتتبعهاقدبلغتمبلغالإنتشارالواسععل

 (120، صفحة 1990)أركون، ىالنحّوالذّييلغيالأعرافوالتقّاليدالسّائدة

فتها،بالإضافةإلىالبعدالمكانيللتوّزّعالجإنثّمّةقناعةلدىأركونأنتّعددّالفئاتالإجتماعيةّواختلافثقا

غرافيقدجعلهذهالفئاتخارجالسّيطرةالشّاملةللقيمّالديّنيةّوتشريعاتها،وقدتبدوهذهالإشارةض

ربامنالمزايدةالفكريةّبحكمأناّلقيمّالإسلاميةّليستعلىطرفنقيضبالضّرورةمنالقيمّالإجتماعيةّا

علمأنإّتجّاهتفكير لأخرىالتّييصادفهاالإسلامفيمحيطانتشاره،لكنعندمان

أركونهومناهضةالطّرحالإيديولوجيوالبحثفياللامّفكّرفيهستعلمأناّلغايةممّايؤكّدعليههيبيانأنّ 

الأخلاقالإسلاميةّوالقانونالإسلامي،مادامعلىتماسمعواقعتلكالقيمّوالقوانين،ليسابمستقلينعنتأ

 .ثيرالزّمانوالمكان
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ةتلكالتقّاليدوالأعرافلدىالناّس،وبالتاّلييكونأيبمعنىأنهّماقدخضعالتأثيراتخارجيةّفرضتهاأهمّي

  .منغيرالموضوعيطبعالقيمّالإسلاميةّوالتشّريعاتالإسلاميةّبطابعالقداسة

وهذاالموقفالذّييعزلالمعطىالإسلاميعنالمشروطيةّالتاّريخيةّويصوّرهفيصورةنموذجيةّينس

ائيالإنقساميالمؤديّإلىالأخلاقحبعلىالإتجّاهالديّنيوالفلسفيعلىالسّواء،فكلاهمايكرّسانالمنطقالثنّ

المثاليةوالميتافزيقيةّويدعّمانطابعهاالرّسميعلىحسابالحالةالإجتماعيةّفيصورتهاالعمليةّ،وه

، (123، صفحة 1990)أركون، ذابصرفالنظّرعنمايمكنأنيوجدمناختلافاتبينهما

الداّئمةوالفعليةّالتّييتعلقّالممارساتومنأوجهصورهذهالحياةالعمليةّالتّيينبغيأنتراعىمنهجياّتلك

والزياراتوالزواجومشاكلاوتلكالتّيتحكمتصرّ والاحتفالاتبهاالرأسمالالرّمزيمنمثلقيمالأعياد

 .(123، صفحة 1990)أركون، فاتالناّسمنحيثالقبولأوالرّفض

عمليبيلإطارالقفياومنالواضحأنهذاالرأيالذّييبديهأركونويبنيهانطلاقامنموقفانثروبولوجييفرّ 

هالفيإتجّايذهبنماهوشفهيوكتابيوبينماهوحضريوغيرحضريليؤكّدالمنظورالتاّريخيللديّنإنمّا

يتهامنحيثمهمّ ةتأخذألاميّ تحّكيمالتعّسّفيللمنهجياتالمستعارة،إذإناّلقيمّوالتشّريعاتفيالحالةالإس

االتاّر،وهذصدرها،أقصدكمايعرضهاالقرآنوكماعكستهاالدعّوةالنبّويةّوجسّدتهاممارساتها

يخيقدمّعلىكلتّاريخ،فمهما 

قةبهويتّهالقىمتعلّ تهتبيكنالبعدعنالديّنأويكنمجالإنحصارهأوتكندرجةالتأّثيرالتّيتمسّه،فإنحّقيق

 .ودةمرجعيةّالنمّوذجيةّالتّييكونمنهاالإنطلاقوتكونإليهاالع

  .ةالديّنسماحأمّاغيرذلكمنأمورالتكّيفّ،فالأحرىوضعهافيإطارهاالفقهيالذّييعكسالمرونةو

رمعيويتطوّ جتماومنالمؤسفحقاّأنأّركونلايقدمّالمضمونالمعرفيللشريعةالذّييستوعبالعرفالإ

فةومتعسّ عالمتغيرّات،فالقارئلكتاباتهلايخرجإلابّانطباعمزعجصورتهصورةقاتمةلشريعة

ةإلنيلايرجعضرورونالديّلقانفيهابالرّأيمذاهبشتىّ،ثمّأنضّعفالتقّيدّبالقيمّالديّنيةّأوافقهاءيذهبون

 .ىقوّةتلكالتقّاليدوإنمّاإلىأسبابأخرىنفسيةّأومزاجيةّ

يروجعنالتقّاليذلكالخبمافوالأهمّأناّلنزّوعإلىالإستقلاللايخصّالشّأنالديّنيوحدهوإنمّايخصّأيشّأن

 دأوالقانونسواءفيالماضيأوالحاضر.

 :الأخلاقالمفتوحة. 6

يةّالتّيينقالديّنخلانريدبهذاالعنوانإبرازإتجّاهونوعالأخلاقالتّييسعىأركونإلىعرضهابديلاعنالأ

مثالالمولعلّاليتهاالإسلاميةّالإيديولوجيةّ،وهيأخلاقلاشكتّعرفمنغاتقدهاعندالفقهاءوالحركات

مسارلمجتمعويةّاناسبلذلكهيأخلاقالتسّامح،التّييمكنالقولأنهّاتتشابكمعقضاياكثيرةتخصّحرك

 .هالتاّريخيسواءمنجهةالتفّاعلالداّخليأوالتفّاعلالخارجي
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عترافمنحقههذاالإيعنيرافبالآخربكلمّاإنكّونمسألةالتسّامحمسألةأخلاقيةّيعنيأنلّهاعلاقةبالإعت

تسّلفإذنتكلمّعناهنا،وقبالنسّبةإلىالإنسان،خاصّةحرّيتهفيالإعتقادوالممارسةالتّيتستتبعها،ومن

 .امحنتكلمّعنالإختلافوحقوقالإنسانوالتعّايشوالعنفالذّييتهددّهم

ابعينأننأخذلمهمّ وإذاعلمناأناّلطّرحالفكريعندأركونهوطرححداثييدعّمفكرةالعقلالمنبثق،فمنا

عاوىمنقبيلالجدهافيدتينيبتعدعنالمنظورالماقبلحداثيبكلتّجليّاتهالمغلقةوالأحاديةّالّ أنهّلإعتبار

 .ديّنالحق

)أرككيالمشترهوتوبهذا،فإنمّسألةالتسّامحإذتتأطّرعندهأخلاقياّفمنأجلزعزعةفكرةالنبّذاللاّ 

 .علىالإقصاءالمتبادللكلدّينمخالفالقائمة(87،ص2011ون،

يةّإلىالبحثرةالمحلّ لنظّالتجّاوزالحديثبهذاالمعنىالواسع،ولكنلأنتّفكيرهيتجّهإلىأبعدمناقديكونمن

 .ديّنيعموماالعقلالةنقدفيالقيمّالكونيةّ،فإنمّثلهذاالكلامسيكونمنالسّهلعليناإدراكهبوضعهفيدائر

العقهذاهوتحريرلهدفوإنكانالصّحيحأنهّفيتوجّههيهتمّبنقدالعقلالإسلامي،وليسفيهذاأيإّلتباسوا

 .لمندوغماتيتهوفضائهالقروسطي

ينهقاعدةمالكمنوعلىأيةّحال،فإنمّايشملالعقلالديّنيهومايشملالعقلالإسلامي،ويمكنملاحظةذ

ركون، أ). عنفوالسضعليهالإعتقادوالسّلوكوهيالثلّاثيةّالمتضمّنةفيرأيأركونالحقيقةوالتقّدي

، (234.س،صد

اصّةسلاميخيوالإلاتدعمجالاللإختلافوهوقاعدةالتسّامح،فمايهمّالعقلالديّنعندهالأركانفهذه

 .هوإثباتصدقيتهوتهافتوجودغيره

حداثيوتلعقلالشكّلاومنهنا،فإنمّعالجةأركونلمسألةالتسّامحتأتيلتأكيدأنهّامسألةحديثةأفرزهات

ل؛لأناّلمعذاالعقهائرةطوّراتهالفكريةّاللاحّقة،وغنيعّنالقول،أنهّذايستبعدالمعنىالمرادمنهافيد

، (240.س،صدأركون، )نىالحديثكمايرىأركونلميكنموجوداأصلا

نيةّبحقّ يةّالمدلوضعفالمعنىالحديثهوالمعنىالذّييتحددّبالإعترافللفردانطلاقامنصفةالمواطنةوا

، (243.س،صدأركون، )التعّبيرالحرّعنأفكارهأيّاّكاننوعها

الالمجتمعوجودوهذايعنيكمايؤكّدأنهّمعنىمشروطبمالميكنمنقبلوهماوجوددولةالحقوّالقانونو

 (250.س،صدأركون، )مدنيالمتشبعّبالثقّافةالفلسفيةّوالقانونيةّالمتسامحة

والحقأّنأّركونعندمايشيرإلىهذا،فهويضعنصبعينيهالعقلالإسلامي؛لأناّلعقلالمسيحيالمقابللهق

لا ومهمايكن،فإنتّحقيقمثلهذاالإنفتاحالمشابه .نفتاحادشملتهالحداثةوأصبحأكثرا

لا وتأسيساعلىذلك،فهو .أركونممكناإلابّطريقالنقّدهيرا

لحديثالإنتقائيعنالتسامحفيالإسلامفيغيابالموقفالنقّديمنمسائليذهبالفكرالإسلاميفيإتجّاهطلايقب



 

 الرؤية الأخلاقية في الإسلامعند محمد أركونقراءة حداثية لمفهوم الأخلاق
 

11 

ما بعهابطابعاللاتّسامحمنخلالالنفّيأوالإقصاء،ولعلّ 

امسألةحقوقالإنسانفيالإسلامالتّيبالرّغممنوجودالبذورالمؤكدّةلهاإلاأّنهّافيالإشارةإليههننيمك

رأيهلمتكنبارزةبمايكفي،بالنظّرإلىتحكّممسلمّاتالفضاءالقروسطيالداّعملفكرتيالدينالحقوّالطّ 

، (241-240الصفحات  .س،دأركون، )ائفةالحقةّ

وماكانيخرجعنذلكفيواقعالأمركانتعبيراعنفضاءعقليخاصيأخذطابعالحكمةالخالدةالداّعيةإل

 (241-240الصفحات  .س،دأركون، )ىقيمّالعدالةوالإخاءونحوذلك

ذهالمسيدهأنهّبتأكوبماأنهّذايدلّأنمّسألةالتسّامحلاتجدطرحهاالمناسبمنخلالالماضي،فإنمّايج

 .وإفرازاتهالهوياّتيالإنغلاقألةعلىعلاقةبقيمّمختلفةتتجاوز

 .هاالحداثة،تلكالتّيأنتجت* وعليه،فعلاقتهاهيعلاقةبفضاءالقيمّالجديدةللفردوالمجتمع

هااللاهّوتجلياّتختلفوهيعلىهذاالنحّوغيرممكنةالتحّققّكمايرىإلابّنقدالمظاهرالخادعةللحقيقةبم

 (113، ص1995)أركون،  تيةّأوالقانونيةّأوالأخلاقيةّ

   

إذاكانلابدّ عرقلة،وضيمآثارالماستبقىدونهكيدعلىالنقّدهوتأكيدعلىالتغّييرالذّيومنالواضحأناّلتأّ

عاني،فهيفيذاعدةّم،ولهمنالإشارةإلىالأفقالذّييفتحهالنقّدنذكرأنأّركونيربطذلكبماتحققّهالأنسنة

 والتعّددّيةّ،ةلعلمنن،وارأيهالمنطلقالضّامنلتولدّالقيمّالجديدةالمنفتحة؛قيمّالسّلم،وحقوقالإنسا

( 91، ص2011)أركون،

 .بكلمّايحملهذامندلالةعلىفضاءأخلاقيمتقدمّوراق،سواءعلىصعيدمحليّأوعالمي

اريخيةّ،والبالتّ نالقولاريبأنمّسألةالإنسانهيمسألةأخلاقيةّ،وإذاكانأركونيفضّلمعالجتهابعيداع

يةّتؤكّدضتهويةّذابطةبفإنهّفيرأينالاينتهيإلاإّلىمأزقطموحهوتأويلاته؛لأناّلأخلاقتبقىدائمامرت

-38ت، ، الصفحا1997)أركون، مناخصوصيتّهاوامتيازهاالذّييجعلهافيطريقالتبّجيل. 

40 )

جرّدأخلاقميةّإلىمسلاموتبقىالمشكلةالأركونيةّ،علىأيةّحال،هيفيهذاالتمّييعالذّييحيلالأخلاقالإ

 قاّلخاتم.حلديّنالإلىاساويةّإلىالأخلاقياّتالأخرىوهيالتّيتعتمدفيوجودهاأصلاعلىاعتقادانتمائها

 الأخلاقالأركونيةّوالإبداع:. 7

منبديهياتالأمورأناّلعملالمنجزيخضعإلىموقفتقييميلهأوعليه،وبطبيعةالحال،فإناّلعملا

،فذلكمالسّلبياّتولفكريهوأشدمّايكونلمثلذلك،ونحنلانعنيهنامجرّدالرّصدالإنطباعيللإجابيات

هأوتلك،ولكننعنيكمايشيرالعنوانمّايكونفيالعادةبالنسّبةإلىأيعملقديرتفعأوينخفضرصيدهمنهذ

ولاشكّأنهّاكلمةبقدرماتبتعدفيالإطلاقعنأيعملعاديتقتربأكثرمنالع.الإبداعإلىأعمقوإلىماهوأبعد

ملالجادّ،وهومانعنيهفعلا،خاصّةبالنسّبةإلىشخصكأركونيوظّفكلجّهدهمنأجلمشروعنقديوا
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 .سعهومشروعنقدالعقلالإسلامي

لكنيجدربناأنننبهّأنالحكمبالإبداعمنعدمهبالنسّبةإلىالفكرالأخلاقيعندأركونليسبالمهمّةالسّهلة،

بالنظّرإلىأنفّكرهالأخلاقيهوجزءمنفكرأوسع،هذافضلاعنأنالحديثفيالإبداعقديكونسابقالأوان

 .هفيالوقتالذّييتميزّفيهعملهأساسابالطّابعالنقّدي

ركونتضغطبثقلدد،فإنهّيبقىالقولأناّلمكانةالفكريةّلأوعلىأيةّحال،رغممايمكنأنيسجّلفيهذاالصّ 

 .هافيالإتجّاهالذّينعرضله

ذييعتمدهمدخلالّ منالوعليه،فإننّامنأجلالوقوفعلىالحالةالإبداعيةّعندهمضطرّونإلىالنفّاذإليها

 .وهوالنقّد،وهذاعلىأساسأنهّقدأعلنأنهّمعنيبّنقدالقيمّ

لوملطةالعقه،وسستينهما؛سلطةالعلموإنجازاتالملاحظأناّلنقّدالأركونيمحكومبقوّةسلطتينرئي

ما غربياّوما تحققويتوزّعهذابين .كتسباته

منجزوةهذاالهمّيّ اسلامياّإبانمايسمّيهالعصرالكلاسيكي،لكنهّفينظرتهإليهوإلىغيرهيقيسأتحقق

وّراتهولأحدثتطتغلاينتقدمايقابلهبالإستنادإلىنموذجقائملايتوانىعنالإعجاببهوالثنّاءعليهواس

  .الغربيهوالمنجز

نبناءعلىيه،ويمكجةإلوالحالأنهّإذاكانيمكنتبريرهذاالمنحىبمقتضياتالتفّوّقالمعرفيالغربيوالحا

لزّحزحةوانتهاكوايالإذلكغضّالطّرفعنهذاالأثر،فإناّلطّريقةالتّييتجّهإليهاهذاالأثرويعملبهاوه

منظورمإطارلتجّاوزوالعنايةبالمسكوتعنهوالمهمّش،تجعلمنجهدأركونوإنألبسهلباسالعلمفي

دفالمبتغياّوالهخارجهذهالزّاويةلايكونمؤشّراعلىإبداعحقيقيمّادامالمنهجالمتبنىّومنإليه،سبوق

 .ىخارجياّأيضا

وإذاصرفناالنظّرعنهذاإلىمايعتبرهنقداجديداللقيمّلميعرفمنقبلفإننّالنلاحظأنهّمعشدةّالنقّدوجر

ريخيةّالقيمّوالرّهاناتالمأتهلميضفإضافةمميزّة،فمايمكنأنيقالأنهّإضافةهوذلكالجهدفيإبرازتا

رتبطةبهامعالعلمأنأّصلالقيمّيدلعّليهاالقرآنولانرىمنهذاالجانبأنهّقدأحاطهابتأصيلمعمّقإذاأخذ

نابعينالإعتبارالجهودالسّابقةفيهذاالشّأنوعلىهذاتبدومسألةالإبداعأبعدمنأنتكونمننصيبه،فلوق

بالفكرالأخلاقي،منالمؤكّدأننّاارنانتاجهبنتاجطهعبدالرّحمنعلىسبيلالمثال،وهوالذّياهتمّمثله

 .سنلمسإختلافاملحوظامنهجياّومعرفياّ

فطهعبدالرحمنالذّييتفّقمعهفينقطةتركيزهوهيتراجعالفكرالأخلاقيالإسلاميبسببصعودالخطا

بالإسلاميالحركيالإيديولوجي،ينحوأكثرنحوالمعالجةالمتزّنةوهويؤكّدعلىالتأّنيسبدلالتسّيي

، (179، صفحة 2000)طه،عبدالرحمن،  .جههما يوس،الذّيلاينفيالسّياسةبقدر

ومنهجيتهالمستعارة،التّيلايعلمانيةفيحينأنأّركونيستسلملعدائهالصّريحلهذهالحركاتمنمنطلق
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كلفّنفسهعناءفحصهافحصاحقيقياّرغممزالقهاالعديدة،التّيمنهاأساساتلكالتسّويةّغيرالموضو

 .عيةّالتيّتجعلالإسلامجنباإلىجنبمعأديانأخرىهوأصلاوجدبديلاعنها

رطهعبدالرّريقفعندماالمتماسكةالمختلفةوالمنهجيةّالواضحةالأسئلةإنطّريقالإبداعهوطريق

الدلّيلفساىيثبتببهحتّ الدلّيلصحّته،وأنكّلّأمرمأصولمسلمّتثبتمرمنقولمعترضعليه،حتىّحمنأنكّلّأ 

، 16-13، الصفحات2006،نطه، عبدالرحم)ده،وأناّلحداثةإمكاناتمتعددّة. 

اةوأعماقدادالحيبامتويعملمنخلالذلكإلىتأكيدالأخلاقالإسلاميةّمنمنظورأنهّاالأخلاقالتّيتستوع

 ،(26، ص2000،نطه، عبد الرحم)الإنسان،بماتجمعبينالعاجلوالآجل. 

كالأخلاقبوّماتتليمقفإذاكانهذاممّايقولهطهعبدالرّحمنولايغيبعنذهنأركون،فقدكانالأولىبهأنينمّ 

يلاتنكرالتّالإعجاببحداثةمهزوزةويدخلفيصراعفكريمعناقديهاوهميلاحظوننتائجهايثيرندلأ

. 

منمثلالعلأخلاقيظراوإذاأضفناإلىذلكالأسئلةالعديدةالغائبةفيالطّرحالأركونيممّايقومعليهاالنّ 

لخصوةجامعةماعيّ لاقةبالعقلوالتدينّوالواقعواختلافالقيمّوسوىذلكممّايؤسّسلأخلاقفرديةّوج

ميمنأنقلالإسلادالعسلامي،نكونبالفعلبإزاءمواقففكريةّمشتتّةهيأقربلمستلزماتنقصيةّالديّنالإ

 .تكوننظريةّأخلاقيةّذاتشأنمستقلوّناضج

قكلتّميهيفولإسلاوليسلأركونفيهذاحجّةلأنيرىذلكمنمنظورالتبّجيللأنخّصوصيةّالقرآنوالديّنا

 بجيلمنالزّاويةالإيمانيةّذاتها،والتّيلايتجاهلهاأركونحسبمايظهر.

الذّييرتلتسّييساقعاإنغضالطرفعنالحقائقالإسلاميةّأوالتقّليلمنهاأوحرفهاعنمسارها،انتقامامنو

بفأنيكونثمّةإبطبها،أوامتعاضامنتاريخسلبي،وتمجيدحداثةالآخرين،لايعبرّفيرأيناعنإبداع،

ذيبرزأص،وهوالّ يبرزداعفيالمسألةالأخلاقيةّالقرآنيةّيعنيإتاحةالمجالالكاملللخطابالقرآنيلأن

 .لأنيكونبديلا،والتمّاشيمعحقيقتهكبديللا

هاروحانيتصالحوهيالمهمّةالتّينرىأنأّركونقدحادعنهاوهويستغرقفيمحاصرةامتدادهالزّمانيل

 لمتعاليةالتّييمكنأنتهددّهاالحداثةذاتهابإسرافهاالماديأوالعقلي.

 خاتمة: .8

 تحلقد حرص أركون على تقديم وجهة نظر أخلاقية ذات قيمة نظرية، وهو يفت

 لمستهدفام امجال نقد القيم في الفكر الإسلامي، وإذ نسجل تقديرنا لأهمية هذا الإهتم

ر ه من دوما لللدراسة الأخلاق والقيم القرآنية في ذاتها، وفي علاقتها بالعقل النقدي، 

 ي انتهىالت في التوجه الموضوعي الذي يتطلبه العلم. فإننا سنسجل في المقابل النتائج

 : كالتاليوهي  إليها
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لقد انطلق محمد أركون في بداية مشروعه الى طرح قضية هامة وهي قضية  

رتكزا ممية الأخلاق، فكان همه هو تجديد الفكر الأخلاقي داخل البيئة العربية الإسلا

دف اله في ذلك على أخلاق الأنسنة، وهي أخلاق كونية لا تستثني أحد، ولتحقيق هذا

 الغير مبني على الحوار والإعتراف بالآخر. دعى أركون الى خلق تواصل مع 

فها اضافة الى هذا دعوة أركون الى تجاوز كل الطروحات القديمة بمختلف أطيا  

وايديولوجياتها، والتي كانت سببا في وضع أخلاق غير مشتركة، مبنية على 

 همياناتدوضع أخلاق جديدة يشترك فيها جميع الناس بمختلف  والتحجر الىالدوغمائية 

نس الج وعقائدهم، أي العمل على سيادة القيم الانسانية والكونية بين جميع أفراد

 البشري.

 لقة بهات عادعوة أركون الى تخليص القيم الأخلاقية من الإرتباطات الدينية التي ظل  

لة ا طيوتحريرها أيضا من التحديدات الثيولوجية والمؤسسات الفقهية التي لحقت به

 كانت سببا في تخلف المجتمعات . قرون طويلة والتي 

 ستفادةا الإدور الأنسنة والإستفادة منها خاصة الاستفادة من تجربة )مسكويه(، وأيض  

 من التجربة الغربية في هذا المجال، من أجل حل أزمته الفكرية والروحية.

 بعد الدراسة النقدية التي قام بها أركون حول الأخلاق دعى الى ضرورة وضع

الات لإشكاخلاقية جديدة قائمة على الأخلاق الكونية او العالمية وتخطي كل منظومة أ

 ذهبية .الم والأخلاقية القديمة وتجاوزها والتي ارتبطت دائما بالجوانب الإيديولوجية 

 على في الأخير يمكن القول أن أركون من خلال اجتهاداته فإنه قد فتح المجال  

ضا في ه أيالدارسين والمهتمين للنظر في المشكلة الأخلاقية ، ويمكن اعتبار مناقشات

لى اح عهذا المجال مناقشات جادة داخل العالم العربي والإسلامي تهدف الى الإنفت

 لعالميةات ادائرة في مجال الأخلاق حتى نواجه التحديالمشكلات الأخلاقية المعاصرة ال

 ناس.ل الكوالإنسانية أيضا من أجل تأسيس لمنظومة أخلاقية كونية واحدة يشترك فيها 
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